الدور الذي تقوم به الوسائط التعليمية في العملية التربوية
بحث في اللغة العربية
إعداد: شادية بيومي حامد
قسم اللغة العربية
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
shadia@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يبحث فى الدور الذي تقوم به الوسائط التعليمية في العملية التربوية
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I. المقدمة
يتناول هذا العنصر الدور المهم التى تقوم به الوسائط التعليمية فى العملية التربوية منها تزايد كثافة الفصول فى المدرسة وتكدس الطلاب بالمدرجات لا يتم اللجوء إلى السبورة الضوئية والتليفزيون التعليمي ....
II. موضوع المقالة 
وبعد هذا العرض لتطور مفهوم الوسائط التعليمية وتكنولوجيا التعليم, ننتقل لنبرز الدور الذي تقوم به الوسائط التعليمية في العملية التربوية، ونجد أنها تتمثل في التصدي للمشكلات التعليمية مثل:

- مشكلة الانفجار السكاني، وما يترتب عليها من زيادة كثافة الفصول في المدرسة، وتكدس المدرجات بالطلاب في الجامعة؛ ولذا يتم اللجوء لاستخدام الوسائط المناسبة للأعداد الكبيرة، مثل: السبورة الضوئية، والتليفزيون التعليمي، والدوائر التليفزيونية المغلقة.
- المشكلة اللفظية الزائدة وسلبية المتعلم, ويتغلب المعلم على المشكلة التي تتصل بالناحية اللفظية الزائدة بالاستعانة بالرسوم التوضيحية، والأشكال، والصور، والأفلام الثابتة، والمتحركة، وغيرها؛ فلا يضطر للحديث طيلة الوقت. كما يتغلب على سلبية المتعلم بالأنشطة؛ كالألعاب التعليمية، والبحوث، والتقارير الفردية والجماعية، والتمثيليات، والرحلات.
- مشكلة الانفجار المعرفي, حيث تزايَدَ حجم المعرفة الإنسانية، وتزايدت سرعة نموها بدرجة أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا لكل من المدرسة والجامعة؛ فكلاهما يطارد شبح التخلف، وليس أمامه من سبيل إلا ملاحقة هذا النمو المعرفي، ومتابعته في مجالات التكنولوجيا، والجغرافيا، والفيزياء، أو الرياضيات، أو فروع جديدة، أو حقائق ومفاهيم ونظريات في اتساع أفقي ورأسي، وعدد سنوات التعليم ثابت لا يتغير، فالسلم التعليمي -كما نعلم- ثابت بمُدَد محددة، فلا نستطيع أن نزيد من عدد السنوات بزيادة حجم المعرفة. أيضًا اليوم الدراسي لا نستطيع أن نطيله إلا في حدود، ولا يستطيع رجال المناهج أن يكدسوا الكتب بالمعرفة؛ فإن ذلك له سلبيات عديدة لا تخفى علينا. 
إذًا: فما الحل؟ 
هنا يأتي دور الوسائط التي يمكن أن يستخدمها المعلم، ويقدم من خلالها المعرفة والعلم بالمكتبة المدرسية التي تفتح أبوابها للطلاب، وتعينهم على القراءة، فليس الأمر قراءة الكتب فقط؛ وإنما مواد القراءة المختلفة باستخدام جهاز الميكروفيلم، والميكروفيش، والأفلام التعليمية، والتسجيلات الصوتية، وبرامج الكمبيوتر.
- المشكلات المصاحبة للتعليم الجمعي, كوجود عدد من التلاميذ ما بين الثلاثين والأربعين في الفصل، وقرابة ما يقرب من مائتي لخمسمائة طالب أو يزيد في مدرج الجامعة، وهذا التعليم الجمعي له سلبيات ناجمة عن السير بسرعة واحدة في الشرح، وفى الانتقال من وحدة تعليمية لأخرى، وهو ما يسمى بالخطو الموحد، والمعلم غالبًا ما يلجأ لتوسيع حجم الخطوات؛ ليغطي مساحات كبيرة من المادة الدراسية.

كما أن المعلم في التعليم الجمعي يقدم نفس موضوعات المادة الدراسية، ونفس الأنشطة والتدريبات لجميع الطلاب؛ رغم الفروق الفردية بين الدارسين في سرعة التحصيل، والإمكانيات، والقدرات، والمهارات؛ ولذلك فإنه في نهاية المقرر غالبًا ما يجد تفاوتًا كبيرًا بين تلاميذه فيما حصّلوه من معلومات، واكتسبوه من مهارات واتجاهات، ويقسمهم إلى: A-B-C-D، وهو تقدير لأعلى الدرجات إلى أقلها، أو إلى درجات تتمثل في: ممتاز، أو جيد جدًّا، أو جيد، أو مقبول، أو ضعيف، أو ضعيف جدًّا، ولكن بالاستعانة بوسائط تكنولوجيا التعليم يمكن أن نلجأ إلى تفريد التعليم؛ وعليه نستطيع أن نقلل الفروق الفردية بين الدارسين، ونستخدم الخطو الذاتي؛ حيث يسير كل دارس تبعًا لقدراته وإمكانياته، ونستخدم طرائق التعلم من أجل الإتقان؛ لنصل بالدارسين إلى حد الإتقان بما يقرب من 90%.
- المشكلات الخاصة بالمعلم: ومن أهم هذه المشكلات نقصُ أعداد المعلمين في بعض التخصصات, وعدم الرضا على مستوى المعلم, وعدم مواكبة التطورات الحادثة في دور المعلم، وأهمها: تغيير دوره من مصدر للمعرفة, وناقل لها لميسر لعملية التعليم والتعلم، ونقص التدريب.
وتعين الوسائط التعليمية في سد النقص في أعداد المعلمين في بعض التخصصات؛ فيمكن عن طريقها تطبيق التدريس عن طريق الفريق Team Teaching، فإذا كان هناك عدد من الفصول يحتاج إلى سبعة معلمين، والمدرسة بها أربعة معلمين في هذا التخصص, فإنهم يكونون فريقًا متعاونًا، يصبح مسئولًا عن تدريس المقرر في الفصول السبعة، وليس كل مدرس مسئولًا عن فصل معين، ويصبح المعلم في المدرسة أشبه بالجامعة؛ حيث يجتمع تلاميذ الفرقة الواحدة في المدرج لدراسة الموضوعات النظرية، ويتفق المعلمون فيما بينهم على من يلقي المحاضرة في كل موضوع من الموضوعات النظرية، وبذلك يتم توفير عدد كبير من الحصص وهكذا، ثم يعود التلاميذ للفصول أو المعامل في الدروس التي تتصف بالجانب العملي، أو التي يحتاج الأمر فيها إلى المناقشات وإلى الحوار، وغير ذلك في المواد النظرية التي تخدم الوسائط التعليمية، والوسائط التعليمية تخدم المحاضرة وتجعلها أكثر متعة وجاذبية وفاعلية؛ من خلال ما يستخدمه من سبورات ضوئية ولوحات وأفلام سينمائية.
وتستطيع الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم بما لها من دور كبير في مجالات رفع مستوى المعلم، ومواكبة التطورات التي حدثت في رسالته، والنقص والقصور في تدريب المكتبات، وما تضمه من كتب ومواد تعليمية في فروع التربية وطرق التدريس، وعلم النفس وفروع العلم التي يقوم المعلم بتدريسها من فيزياء، وجغرافيا، وكيمياء، ونشير بصفة خاصة إلى المسجلات وما يمكن أن تتضمنه من أشرطة من خلال تسجيل المواد التعليمية، وكل هذا وغيره الكثير مما يعين العملية التعليمية في التغلب على هذه المشكلات. 
وقد تظهر صعوبات وعقوبات تَحُول دون الوسائط التعليمية وتكنولوجيا التعليم في أداء دورها, في رفع كفاءة العملية التعليمية والتربوية؛ من أهمها:

- جمود المعلم؛ فالمعلم المرن هو الذي يواكب ما يحدث من تطورات في مجال عملية التعليم والتربية، وينادي بحتمية التغيير للأفضل، فمعنى الحياة: الحركة، ومعنى السكون: الفناء، ولكن هناك من المعلمين من يتصف بالجمود والتمسك بالقديم، ويقاوم أي تغيير أو تعديل لما اعتاد عليه في السنين الطويلة الماضية، وهذا النوع من المعلمين ينتقد بشدة الوسائط التعليمية، ويصر على عدم استخدامها بحجة أن لديه خبرة طويلة في مجال التدريس، وأن هذه الوسائط تعد ضرورية لتعويض النقص في الخبرة لدى المعلم المبتدئ، أما بالنسبة له فإنها مضيعة للوقت دون فائدة، ويرجع هذا الجمود إلى عوامل أهمها: الاعتزاز بالنفس لدرجة مرضية، فالمعلم الجامد لا يريد أن يعترف بعد هذا النضج وهذه الخبرة الطويلة بعدم معرفته بأساليب تكنولوجية حديثة، وكيفية الاستفادة منها. 
- كذلك نجد القصور في التدريب على استخدام الوسائط، والاستفادة من وسائط وتكنولوجيا التعليم لا تأتي إلا بفهم دورها، ورسالتها، وكيفية توظيفها في المنظومة التعليمية لتحقيق ما يوضع أمامها من أهداف، وهذا لا يتأتى إلا بالتدريب الجاد على هذه الوسائط، وخاصة الأدوات من حيث الفك، والتركيب، والصيانة. والقصور في التدريب الذي يترتب عليه ليس فقط نقص في الفائدة, التي نرجو أن تعود على طلابنا من استخدامها، ولكن أيضًا ما قد يحدث في الأجهزة والأدوات من أعطال وتلف؛ نتيجة سوء الاستخدام الناجم في القصور في التدريب عليها، كما أن عدم معرفة التركيب والثقة الكاملة في القدرة على التشغيل تعد أحد الأسباب المهمة المعروفة لعزوف المعلم عن استخدام الوسائط التعليمية والأساليب التكنولوجية الحديثة في تدريسه.

- كذلك كثرة مهام وأعباء ومسئوليات المعلم، فالمعلم الذي لا يوكل إليه سوى مهام التدريس نجده يشكو من ضيق الوقت، وأحيانًا بسبب العبء التدريسي ما يصل إلى 18 حصة, غير أنها تحتاج لجهد كبير، ولا تبقي لديه وقتًا كبيرًا للذهاب إلى المكتبة أو المدرسة، والبحث عن المراجع، أو التعرف على برامج كمبيوتر جديدة، ومعرفة إمكانياته والتدريب ذاتيًّا عليها، والتفكير في كيفية توظيفه بحيث يفيد به تلاميذه.
والحشو الزائد عن حده في المقررات، هذا الأمر يضطرّه لإعطاء كم كبير كل حصة حتى يستطيع توزيع المقرر على أشهر السنة، والذي سيحاسبه عليه الموجه، وإعطاء كم كبير من المقرر في حصة واحدة يضطره إلى استخدام الشرح النظري، فلا يجد وقتًا لعرض فيلم قصير، أو عدد من الشرائح، أو فحص بعض العينات، أو غير ذلك، فإذا كان المعلم الذي لا يوكل إليه سوى التدريس يعاني من ضيق وقته, فما بال المعلم الذي توكل إليه المدرسة الإشراف على الإذاعة المدرسية، والمساهمة في طابور الصباح، ومتابعة حسابات أمور أخرى تختص بالمدرسة؟
- النظام المتبع في الحكم على أداء المعلم, فإذا زار مدير المدرسة المعلم في الفصل، وقام بملاحظة أدائه فوجد أنه يقوم بالشرح النظري وتلقين المعلومات، وأن التلاميذ يجيبون على أسئلة المعلم؛ ولكنها أسئلة لا تقيس سوى التذكر، والقدرة على الحفظ، فخرج راضيًا عن هذا الأداء؛ بل قام بالإطراء على المعلم، وهو لم يستخدم من الوسائط التي تعين على الفهم، والإدراك، والتفكير، والتذوق إلا النزر اليسير.

إن هذا بالطبع يجعل المعلم يسير في نفس الطريق غير السليم، ولن ينشط ويحاول أن يحسّن أداءه، وأداء تلاميذه باستخدام الوسائط المتعددة وما يتمتع به من إمكانيات، ويتعزز هذا السلوك ويقوى، ويقل الإقبال على هذه الوسائط إذا ما سلك الموجه الفني نفس سلوك مدير المدرسة، وقبل من المعلم هذا الأداء دون أن يشعره بأي نقص أو قصور، أو كافأه بتقدير عالٍ.
- النظام المتبع في تقويم التلاميذ, من خلال اتباع نظام غير سليم في الحكم على مستوى التلاميذ؛ كاتباع نظام في قياس جانب واحد، وهو تحصيل المواد الدراسية.
أيضًا نجد أن كل هذه الأمور عقبة كبيرة جدًّا, أمام استخدام الوسائط التعليمية والأساليب الحديثة لتكنولوجيا التعليم.

- كذلك عدم وجود إخصائي وسائط تعليمية, وتكنولوجيا تعليم في بعض المدارس.
ومن الأشياء التي يمكن أن نستخدمها في الوسائط التعليمية الأفلامُ التعليمية، وهي عبارة عن شريط من البلاستيك الشفاف, محمض ومسجل عليه مجموعة من الصور التي تعطي الإحساس بالحركة، ويتوقف الإحساس بالحركة على إمكانية التصوير.
وهناك ثلاثة أنواع من الحركة:

1- الحركة الطبيعية للشيء المصور: وتأتي من خلال التصوير بمعدل السرعة الطبيعية، وهي 14 إطارًا/ ثانية، ثم يعرض الشيء المصور بنفس سرعة التصوير, فتظهر الحركة على الشاشة عادية، وتحتل نفس الفترة الزمنية التي تستغرقها في الواقع.
2- الحركة السريعة: وتتم هذه الحركة من خلال التصوير بمعدل أقل من السرعة العادية, فمثلًا 3 إطارات/ ثانية، ثم تعرض هذه الحركة بالسرعة العادية, أي: إن الأوقات التي تستغرق 40 ثانية في التصوير تعرض في فترة ما مدتها 5 ثوانٍ، أي: الـ40 ثانية في التصوير تعرض في فترة زمنية مدتها خمس ثوانٍ.
3- الحركة البطيئة: وفيها يتم التصوير أسرع من المعدل الطبيعي، فإذا كان المعدل الطبيعي 24 إطارًا/ ثانية؛ فإن الحركة البطيئة تتطلب التصوير بمعدل أسرع, مثلًا: 48 إطارًا / ثانية، ثم تعرض بالسرعة العادية؛ أي: إن الوقت اللازم للعرض يساوى ضعف الوقت المأخوذ في التصوير.
وهناك أنواع كثيرة للأفلام التعليمية، وهذه الأفلام هي أكثر استخدامًا في التعليم، ومنها: الأفلام المتحركة، والصامتة، والأفلام المتحركة الناطقة.
أيضًا هناك اعتبارات تربوية وفنية تراعى عند إنتاج أفلام تعليمية, مثل: أن يكون التركيز على البيئة المحلية، وما يتصل بها من إنسان، وحيوان، ونبات، ومواد بحيث تكون الملامح المميزة للفيلم هي الملامح المحلية. ويجب تبسيط المادة العلمية، وعدم تكديسها بالمعلومات والأفكار؛ حيث إن الغرض من استخدام الفيلم التعليمي هو تبسيط المعلومات، والنظريات العلمية.
وأن نختار مفردات وكلمات التعليق على الأفلام, بحيث تتناسب مع مستوى إدراك التلاميذ، وأن تكون صياغة التعليق والصورة للفيلم بطريقة تثير انتباه التلاميذ، وتثير تفكيرهم.
ومن الأهمية أن يعد مع كل فيلم دليلٌ للمعلم يوجهه إلى موضوعات الفيلم, التي تحتاج إلى مزيد من الشرح والإيضاح أيضًا، كما يزوده بالقدر الملائم من المعلومات التي تصلح له للتعقيب على الفيلم.
الاعتبارات الفنية:
مثل: أن تكون مقدمة الفيلم مثيرة للانتباه، وأن تحتوي على عناصر الإبهار المناسبة. ويمكن الاستعانة ببعض الرسوم المتحركة، والنماذج، واللوحات المصورة، والمكتوبة؛ بشرط أن يتسع الموضوع.
ولا بد من الالتفات لعملية تصحيح الألوان أثناء التحميض والطبع؛ حتى تكون الخصائص اللونية للقطات الفيلم متناسبة مع بعضها.
ولا بد أن يراعى في اللقاء المتعلق أن يكون إيقاعه مناسبًا لحركة الفيلم، ولقدرة التلميذ على استيعاب معلوماته ومعانيه. 
ويراعى عند الاستعانة باللقطات المستعارة أن تكون مناسبة للسياق العام المعروض، ومن حيث الصورة ودرجة تباينها ووضوحها.
ونجد أن الأفلام المتحركة لها أهمية كبيرة في التعليم والتدريس؛ حيث:

1- تسهل التدريب على المهارات الحركية عن طريق استخدام التصوير البطيء للحركة، ويستفيد من ذلك المدارس والجامعات والأندية الرياضية.
2- تساعد في تكوين مفاهيم أو معلومات مبدئية لدى التلاميذ, بخصوص موضوع أكاديمي أو قضية معينة؛ تمهيدًا لمناقشة جماعية للفصل.
3- سرعة وبطء الحركة الطبيعية للأشياء المرئية, يؤدي إلى إثارة انتباه التلاميذ.
4- تستخدم في تقديم وحدات الدراسة وتلخيصها ومراجعتها؛ فهناك أفلام يمكن أن تقدم نظرية شاملة عن موضوع معين, تمهيدًا لدراسة هذا الموضوع داخل الفصل الدراسي، وبذلك تكون هذه الأفلام قد ساهمت في إثارة الميل تحت دراسة الموضوع.
5- الأفلام التعليمية تجسد الواقع شكلًا وحركة, لدرجة لا تقوى عليها أي وسيلة تعليمية أخرى, سوى استعمال الواقع نفسه.
6- تكبر وتصغر الحجم الحقيقي للأشياء كما هو الحال في البكتيريا، والطفيليات، والكواكب الشمسية.

7- تقلل من الوقت والتكاليف التي يتطلبها تعليم بعض الموضوعات الأكاديمية.
8- تستطيع تمثيل وتوضيح بعض الحوادث والعمليات غير المرئية, مثل: الكهرباء، والصوت.

ونجد أيضًا أن عملية عرض المادة التعليمية, أو الخطوات التي يتم من خلالها استخدام الأفلام -تتمثل فيما يلي: 
أولًا: في مرحلة اختيار الفيلم, من خلال تحليل خصائص التلاميذ، وتحليل الفئة المستهدفة، والهدف من الدرس بدقة، واختيار الفيلم المناسب.
ثانيًا: مرحلة التخطيط لإعداد الفيلم، أي: قبل العرض، ثم أثناء العرض، ثم ما بعد العرض. 
الاحتياطات عند استخدام الأفلام التعليمية:

يجب أن نكون على وعي ببعض اللقطات الآتية:
1- علاقة الفيلم بموضوع الدرس: فليس بالضرورة أن يستخدم الفيلم السينمائي كوسيلة وحيدة للتعليم؛ حيث إن بعض الأهداف قد لا يناسبها استخدام الفيلم.
2- سوء الفهم المتعلق بالزمن:

- عند عرض الأفلام التاريخية قد يخرج المشاهد باعتقاد خاطئ عن المدة, أو الفترة الزمنية التي استغرقتها الأحداث في الطبيعة، كأن يتصور أنها تعادل مدة عرض الفيلم، مع العلم بأنها قد تكون استغرقت عشرات السنين.
- قد يتصور البعض بعد مشاهدة الفيلم أن أحداث الفيلم ما زالت معاصرة، وخاصة في الأفلام التاريخية.
- سوء الفهم الناتج عن عدم إدراك الطلاب للوقت الحقيقي, الذي يستغرقه -مثلًا- نمو نبات معين، أو تفاعل كيماوي معين.
3- الإدراك الخاطئ عن الحجم:

فمن الأشياء التي يقع فيها الطلاب عند مشاهدتهم لفيلم سينمائي, عدم تقديرهم للحجم الحقيقي لما يرونه على الشاشة.
4- الاستنتاجات الخاطئة: ومنها: أن الأطفال أو المشاهدين عندما يشاهدون فيلمًا ما يتم تعليمهم من خلاله -يستنتجون أشياء هي ليست بالصحيحة عندما يشاهد الأجانب فيلمًا عن منطقة الهرم، ويظهر في الفيلم عدد من الجمال، فيتصور الكثير منهم أن القاهرة, بل مصر كلها مليئة بالجمال.
5- لغة الفيلم: قد تكون بعض الأفلام بلغة غير اللغة العربية، وفي هذه الحالة يصعب على الطلاب متابعة مادة الفيلم؛ وعليه تقل درجة الاستفادة المرجوة من عرض الفيلم، أو قد يحتوي الفيلم على بعض المصطلحات الفنية، والتي قد تكون فوق مستوى فهم الطلاب؛ مما يعيق من استفادتهم.
6- النواحي الاقتصادية: ويقصد بذلك أن التكلفة الاقتصادية من بين العوامل المحددة لاختيار الوسيلة التعليمية؛ فتأجير فيلم سينمائي أو استعارته قد لا يتكلف كثيرًا, فيعتبر الفيلم وسيلة تعليمية رخيصة.
7- بعض الصعوبات الفنية: قبل عرض الفيلم على الطلاب يجب اختياره؛ لأنه قد يوجد به شروخ، أو عيوب في الصوت.
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